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إهداء

إلى: »طائر أفراح المستقبل«.. »عبد الوهاب المسيري«..
الذي عرفني على »طائر الأفراح الحزين«.. »عبد المعطي المسيري«.

وإلى: »نجيب محفوظ«.. الطائر الذي حلق.. وبلغ المنزل.
وإلى: »عبد الرحمن، وتقى، ويوسف كامل رحومة«..

لعلهم يطيرون يوما.
ثم.. إلى: »حمدي عبد السميع عمارة«.. طير »مقاهي دمنهور«..

الذي مازال يحرضني دوما على الطيران.
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التاريخ من أسفل!	

بقلم: محمد سيد ريان)))

مناهــج عديــدة يعكــف عليهــا المهتمــن بالتاريــخ والحضــارة لدراســة مراحــل 
ــن  ــاً م ــك المناهــج قرب ــر تل ــا، ولكــن أكث ــدول والشــعوب أو تدهوره ــة ال عظم
ــى  ــا تبق ــى آخــر م ــة المهمشــن ه ــا أن ثقاف ــخ الشــعبي، كم ــو التاري ــع ه الواق
مــن الهويــات القديمــة وتراثهــا وأصولهــا الحضاريــة وهــى حائــط الصــد 

ــة.  ــة الثقافي ــان موجــات العولم ــر ضــد طغي الأخي

يعــد كتــاب ״المقاهــى الثقافيــة فــى العالــم״ للكاتــب كامــل رحومــة بمثابــة 
تاريــخ شــعبى ثقافــى مــوازى للتاريــخ الثقافــى الرســي، فمعظــم المثقفــن 
ــى  ــادة ف ــة الج ــات والحــوارات الثقافي ــاً للاجتماع ــى مكان ــن المقه يتخــذون م
ــع الرســى  ــة ذات الطاب ــة الروتيني ــب الحكومي ــو المكات ــن ج ــف ع جــو مختل

))) الكاتب الصحفى وعضو المجلس الأعلى للصحافة سابقا.

توطئة

توطئة
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للثقافــة والمقاعــد المريحــة المكيفــة فــى غيرهــا مــن الأماكــن الخاصــة. 
ــع  ــا حــدث م ــف كم ــى مختل ــى وثقاف ــاج أدب ــاً لإنت ــى دافع ــو المقه ــد كان ج لق

״نجيــب محفــوظ״ و״خيــرى شــلبي״ و״إبراهيــم أصــان״. 

يأخذنــا الكاتــب فــى رحلــة ممتعــة لنكتشــف أن رواد المقاهــى يشــاركون 
ــم ينتجــون  ــة وه ــة المصري ــام الثقاف ــا إع ــخ؛ تشــاهد فيه ــة التاري ــى صناع ف
ويبدعــون ويفكــرون ويضحكــون ويشــاركون النــاس أفراحهــم وأحزانهــم. 

هــذا كتــاب يســعى لإنتــاج ״التاريــخ مــن أســفل״ حيــث نجــد الآمــال 
والطموحــات والأفــكار الثقافيــة العظيمــة، ويطــوف بنــا فــى أحــداث ملهمــة 
لــكل المثقفــن والفنانــن والمبدعــن، وقراءتــه مهمــة وخاصــة للشــباب الــذى 
يســعى لمعرفــة مــا كان ومــا حــدث مــا قبــل مواقــع التواصــل الاجتمــاعى 

ومقاهــى الإنترنــت. 

توطئة
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باســم الله الــذى لا يضــر مــع اســمه شيء فــى الأرض ولا فــى الســماء وهــو 
الســميع العليــم.

ــع شــامل كان  ــاب جام ــن كت ــى م ــن الجــزء الثان ــارة ع ــو عب ــاب ه ــذا الكت ه
يحمــل اســم ״المســيرى ودمنهــور.. ســؤال الهويــة بــن عبقريــة المــكان 
وحتميــة الانتمــاء״، كان فــى أساســه ترجمــة لابــن عزيــز مــن أبنــاء البحيــرة 
ــى  ــه إل ــم تجزئت ــى ســبحانه أن يت ــدر المول ــاب المســيري״. وق ــد الوه ״د. عب
أربعــة أجــزاء بنصيحــة الصديــق العزيــز الأديــب والكاتــب الأســتاذ ״محمــد 

ــور. ــب للن ــذه الكت ــى إخــراج ه رفعــت״ وصاحــب الفضــل ف

أولهــا: الكتــاب الأول الصــادر عــن ״دار كتابــي״ بالقاهــرة باســم ״المســيرى 
ــد  ــذى ق ــورك وبالعكــس״، وال ــرة – نيوي ــور – القاه ــكان.. دمنه ــة الم وثقاف
ــه الحمــد  ــي.. فلل ــى وحــدود خيال ــاق كل آمال ــه وف ــم أتوقع ــل بترحــاب ل قُوب

ــة.  والمن

فمــا بــن حفــل مناقشــة الكتــاب الــذى أدرج فــى فعاليــات معــرض الكتــاب 
الدولــى مــن قبــل ״الهيئــة العامــة للكتــاب״ لعــام 2015م، وبــن الدعــوات 

مقدمة

مقدمة
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ــم أســتطع إلا الاســتجابة لقليــل منهــا مثــل نــدوة  الكثيــرة الــى تلقيتهــا، ول
״قصــر التــذوق الفــي״ بســيدى جابــر التابــع للهيئــة العامــة لقصــور 
ــدوة  ــى ن ــد״، تبق ــرة مجاه ــة الســكندرية ״أمي ــره المبدع ــذى تدي ــة وال الثقاف
״مكتبــة الإســكندرية״ والــى أدرجتهــا إدارة المكتبــة ضمــن فعاليــات 
״معــرض الكتــاب الدولــي״ بالمكتبــة ضمــن نــدوات الثلاثــة أيــام الأولــى، 
ــدع  ــة المب ــي״ تحــت إشــراف ورعاي ــا الباحــث والمترجــم ״محمــد العرب وأداره
ــب هــذه الســطور. ــى رأس كات ــاج عل ــا كان كمــا الت ــد عــزب״، م ״أ. د. خال

ــذا  ــد – وك ــل وبع ــدوات - قب ــة للن ــة المكثف ــات الإعلامي ــن المتابع ــك ع ناهي
العمــل النقــدى الــذى قــام بــه الكاتــب الصحفــى ״محمــد ســيد ريــان״ عضو 
المجلــس الأعلــى للثقافــة عنــد مناقشــته للكتــاب بنــدوة ״قصــر التــذوق 

ــه وحــده. ــد ل ــي״.. والفضــل لله والحم الف

وثانــى الأجــزاء: هــو هــذا المؤلــف، لكنــه يختلــف عــن ســابقه فــى أنه لــم يكتف 
بمــادة الكتــاب الأم الــذى كان يــؤرخ فــى هــذا الربــع للجامعــة الأهلية لمقهــى الأديب 
״عبــد المعطــى المســيري״ بدمنهــور، بــل أضُيــف له مــا جعله يليــق باســمه الذى 
ــم  ــم.. القاهــرة – باريــس – دمنهــور״. فت ــة فــى العال ــه ״المقاهــى الثقافي يحمل

إضافــة مثــل حجــم المــادة الأولــى أو أكثــر قليــا ليفــى بالغــرض.

ــى نشــأ فيهــا ״د.  ــة الخاصــة ال ــة الثقافي وقــد كان فــى أساســه عــن البيئ
عبــد الوهــاب المســيري״ وخاصــة مقهــى أســتاذه وأســتاذ جيلــه ״عبــد 
ــة وليســت  ــة ليســت بالقريب ــة قراب ــه صل ــذى تربطــه ب المعطــى المســيري״ ال
بالبعيــدة، حيــث إن الجــدود أولاد عــم. والكتابــان الثالــث والرابــع مــا زالا 

تحــت الإصــدار.

مقدمة
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واللافــت للنظــر أن العنــوان بــه ترتيــب خــاص: القاهــرة.. باريــس.. 
دمنهــور؛ لأن المقاهــى عرفــت أولا فــى القاهــرة، فــكان لابــد مــن البــدء بهــا، 
وهــذا أمــر ليــس بمســتغرب علــى مــن تعمــق فــى هــذا البــاب، ولأن الكاتــب 
ــة  ــه ״المقاهــى الأدبي ــر״ قــد فعلهــا فــى كتاب ــرار. جــورج لومي الفرنــى ״جي
مــن القاهــرة إلــى باريــس״.. فابتــدأ مترجمــه بالقاهــرة بمــا يتوافــق مــع روح 

ــد المترجــم. ــع الجدي ــارض م ــه اســم آخــر لا يتع ــذى كان ل ــاب ال الكت

ــخ.. خاصــة  ــى الرصــد والتأري ــد عل ــى تأريخــى يعتم ــاب توثيق ــذا الكت وه
أن أســلوب كتابتــه أقــرب إلــى الكتابــات الأكاديميــة الــى تعتمــد علــى الدقــة 
ــا  ــاب الأم – ف ــات الكت ــى موضوع ــة الواضحــة ف ــق – رغــم الذاتي ــى التوثي ف
ــرؤى والأفــكار  ــذى يهتــم بال ــى مرتبــة كتــاب ״الكاتــب المفكــر״ ال يرتقــى إل
ــل  ــا.. ولا يمي ــب الســطور أن يبلغه ــى كات ــى يتم ــة ال ــى المرتب المجــردة، وه
ــة  ــل الدقيق ــم بالتفاصي ــذى يهت ــم״ ال ــب العال ــاب ״الكات ــة كت ــى طريق إل
ويتخصــص فــى موضــوع واحــد يحيطــه مــن كل جوانبــه، وهــى 

الطريقــة الــى يجــل كاتــب الســطور كل رواد طرقهــا المتعــددة.

ولكــن يجنــح لطريقــة كتــاب ״الكاتــب الباحــث״ الــذى يســتقى المعلومــة 
مــن مصادرهــا رصــدا وتأريخــا، باســتخدام آراء الآخريــن فــى توافــق غالبــا 
وأحيانــا تعــارض، بطريقــة بحــث تؤســس لـ״نســبية المقــولات״ الــى لا 
ــر  ــة وأكث ــر دق ــج أكث ــاج لمنه ــى تحت ــرى״ ال ــولات الكب ــة ״المق تخــص منطق

تخصصــا واختصاصــا. 

فأحيانــا كثيــرة يتــم نقــل انطباعــات أشــخاص وأحاســيس ومشــاعر خاصــة 
فــى نســبية تتناســب مــع موضــوع المقاهــى الــذى يخــص فكــرة ״جماليــات 

مقدمة
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المــكان״ الــى تختلــف مــن شــخص لآخــر. 

وسيكتشــف القــارئ عظــم وخطــورة موضــوع المقاهــى هــذا، وسيكتشــف 
ــه لا توجــد مســاحة  ــخ؛ لأن ــك أن رواد المقاهــى يشــاركون فــى صناعــة التاري كذل
حرية ممكــن أن يتمتــع بها إنســان فى ظــل نظــام الدولة الحديثــة إلا فــى المقاهى 
والمصايــف والمنتزهــات، والمصايف والمنتزهــات لها ســياقات تقلل من هــذه الحرية 
أو تحدهــا بزمــن وجهــد وتكلفــة تؤصــل لتربــع المقاهــى علــى عــرش قلــوب وعقول 
النــاس، وكــذا على عــرش ســرطانى آخر ينشــع بالصــداع فــى أدمغة كل مســتبد.

وسيكتشــف القــارئ أيضــا كــم كان عظيمــا ذاك المواطــن المصــري، 
البســيط المركــب، المتواضــع الشــامخ، الســائر فــى عتمــة الليــل يبغــى 
النهــار، المثقــف الأديــب، الطامــح للمعالــى رغــم قصــر ذات يــده، المتربــع 
ــد  ــراَ ״عب ــم فــى القــرن العشــرين اســتحقاقاً وتأثي ــة الأقالي ــى عــرش ثقاف عل

المعطــى المســيري״ صاحــب ״مقهــى المســيري״ بدمنهــور. 

فهــو جليــس كبــار أدبــاء ومثقفــى مصــر يأتــون مقهــاه يلبــون نــداءه، وهــو 
ــه، علهــم  ــون حــول معين ــوا يتحلق ــن كان ــاء والمثقفــن الذي ــار الأدب أســتاذ كب

ــة.  ــروى ظمأهــم للمعرف ــه برشــفة ت ــوزون من يف

وقــد كتــب عنــه أســاطين الفكــر فــى مصــر والعالــم، وبلغــت شــهرته 
الآفــاق، ثــم أصبــح نســيا منســيا.. فيأتــى مؤلفــى هــذا فــى محاولــة حثيثــة 
لنشــر شيء مــن فضــل عبيــر ســيرته العطــرة، علهــا تفيــض علــى القــراء 
بعبــق مــن عطــره وعطــر زمنــه الفــواح.. ذاك العطــر المصــرى المعتــق.. ولعــل 

منهــم مــن يحاكيــه أو يحاكــى نصيفــه أو حــى مرباعــه.
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ــى  ــذى تتلمــذ عل ــه!.. فال ــن يفوق ــا م ــوم م ــى ي ــدرى لعــل الله يبعــث ف ــن ي وم
يديــه أمثــال المســيرى ]د. عبــد الوهــاب[ و״خيــرى شــلبي״ و״إســماعيل 
الحبــروك״ و״محســن الخيــاط״ و״نظــى لوقــا״ و״علــى شــلش״ و״محمد 
عبــد الحليــم عبــد الله״ و״عبــد المنعــم الصــاوي״ و״رجــب البنــا״ و״محمــد 
صدقــي״ و״عمــر بطيشــة״ و״فتحــى ســعيد״ و״عبــد القــادر حميــدة״ 
و״حامــد الأطمــس״ وغيرهــم الكثيــر؛ حقيــق أن يفخــر بــه المصريــون وتفخــر 

ــري. ــل ذاك العبق ــد مث ــا أن تل ــا عقمــت يوم ــى م ــه ״مصــر״ الأم ال ب

ــاة.. فاليــأس  ذاك لينتبــه النــاس إلــى طاقاتهــم المدفونــة، فــا يــأس مــع الحي
كفــر.. ولا ينقــص التوفيــق إلا إرادة الإصــاح.. ثــم اللهــم فلتحــيَ مصــر.. تحيا 

مصــر.

ولا أنــى أن أشــكر كل مــن ســاعدنى فــى اتمــام هــذا العمــل، وعلــى رأســهم 
ــه كل تقديــر وشــكر وامتنــان. الأســتاذ ״عبــد الرحمــن المســيري״.. فل

فاللهــم إنــى أســألك أن يكــون هــذا العمــل خالصــا لوجهــك الكريــم.. ثــم 
اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن علــم لا ينفــع. 
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